
ـــــة بعـــــد ـــــة الأوروبي شرخ العلاقـــــات التركي
الانقلاب الفاشل

, أغسطس  | كتبه أماني السنوار

جـاءت ردة الفعـل الأوروبيـة علـى الانقلاب الفاشل في تركيـا حذرة وبـاردة، إذ تـأخرت غالبيـة العواصـم
الأوروبية عدة ساعات في إدانة محاولة الانقلاب، مما أثار حفيظة وانتقاد المسؤولين الأتراك.

ولئن كان هذا التأخير منسجما مع طبيعة السياسة الخارجية الأوروبية التي تتسم بالحذر والتأني، إلا
أن سـياق التـوتر الأخـير في علاقـات الجـانبين، إلى جـانب الـتركيز علـى انتقـاد إجـراءات الطـوارئ التركيـة،
والتهديد المباشر والمتكرر بإيقاف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، زادت كلها من الاستياء التركي،

ودفعت أنقرة لاتهام الأوروبيين بالتحيز والتحامل.

تحالف حذر
ــا، وقلعــة هامــة في الــشرق أمــام الأطمــاع الروســية سواء عــبر ــا حليفــا إستراتيجي ــا في تركي ــرى أوروب ت
مشاركتها الفاعلة في الناتو، واحتضانها لقواعد عسكرية للحلف وعدد من الرؤوس النووية والأنظمة
الصاروخيـة والـرادارات. كمـا تـرى فيهـا سوقـا هامـة لأوروبـا، وشريكـا في صـيانة أمـن القـارة لا سـيما في
يا، والتعــاون مــؤخرا في صــد موجات اللجوء العارمــة نحــو يا وعســكر ــة تنظيم الدولة اســتخبار محارب

أوروبا.

ومنذ توقيع الطرفين المعاهدة التأسيسية ستينات القرن الماضي، بقي تعريف العلاقة بينهما محكوما
بكون تركيا دولة ساعية للانضمام إلى المنظومة الأوروبية، وبالتالي خاضعة لشكل من أشكال وصاية
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هذه المنظومة عبر تقييماتها الصارمة التي صاغتها المعاهدات.
 

“منذ توقيع الطرفين المعاهدة التأسيسية ستينات القرن الماضي، بقي تعريف
العلاقة بينهما محكوما بكون تركيا دولة ساعية للانضمام إلى المنظومة

الأوروبية”

وقــد بــرز هــذا الإطــار فاقعــا في التعــاطي الأوروبي مــع الانقلاب الفاشــل في تركيــا، وظهــر الأوروبيــون في
كــثر مــن انزعــاجهم مــن فكــرة اغتصــاب ــة الانقلاب، أ صــورة المنزعجين مــن إجــراءات مــا بعــد محاول
السلطة عبر انقلاب عسكري، أو هكذا لمحّت العديد من التصريحات التركية الرسمية، التي لخصها

ير عمر تشيليك بقوله إن الأوروبيين “يدينون الانقلاب بجملة، ويدينون إجراءاتنا بعشر جمل”. الوز

ــة أســباب رئيســة: ــا مــا بعــد الانقلاب الفاشــل بثلاث ويُفسر هــذا الموقــف الأوروبي تجــاه إجــراءات تركي
الوصاية المعنوية، الأمن الأوروبي، الجدل المحلي.

الوصاية المعنوية
تســعى تركيــا منــذ ثلاثــة عقــود للانضمــام الكامــل للمنظومــة الأوروبيــة، الــتي تقــوم فلســفتها في ضــم
أعضـــاء جـــدد علـــى مبـــدأ المشروطيـــة. ويســـتند هـــذا المبـــدأ علـــى مراقبـــة وتقييـــم الأداء الســـياسي

والاقتصادي والإداري للدول المرشحة وفق ما نصّت عليه معايير كوبنهاغن.

أعطـــت معـــايير كوبنهـــاغن مؤســـسات ودول الاتحـــاد الأوروبي ســـلطة نـــافذة في محاكمـــة القـــوانين
والإجراءات المحلية للدول الراغبة بالعضوية، وتقييمها على مقياس القيم الأوروبية المشتركة، وهذا ما
كثر يتضح من وضع حالة الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان في تركيا تحت المجهر الأوروبي أ

من غيرها من دول المنطقة التي تزخر بالانتهاكات.

وعلى الرغم من تخلي أوروبا بعض الأحيان عن مشروطيتها الصارمة، كما فعلت عام  حين
ضمّت ثماني دول من المعسكر الشرقي سابقا، فإن هذا التسامح كان مدفوعا برغبة سياسة وأمنية بـ
“أوربة” قلاع الشيوعية السابقة، فيما تهب الرغبة السياسية معاكسة لسفن تركيا، بصورة تجعلها
كثر خضوعا للمشروطية والوصاية التي تمارسها العواصم الأوروبية أيضا في سياق علاقتها الثنائية أ

مع أنقرة، وليس فقط تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

وفي الســياق ذاتــه، رأت أوروبــا أن الحــديث عــن إعــادة العمــل بعقوبــة الاعــدام، ليــس مجــرد انتهــاك
حقوقي عام، إنما هو خرق للبروتوكول رقم  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الذي وقعته

 . الحكومة عام

الأمن الأوروبي
كبر قوات دائمة في الناتو فحسب، بل يُنظر إليها كنقطة أوروبا لا تعتبر تركيا الدولة التي تمتلك ثاني أ



كــــثر مــــن قاعــــدة عســــكرية للــــدفاع الصــــاروخي والنــــووي الأقــــرب إلى الــــشرق، فهــــي تحتضــــن أ
للناتو والولايات المتحدة، وعشرات الرؤوس النووية وأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.

ولا شـك أن تـاريخ التحـالف الطويـل والقـوي بين الغـرب وتركيـا، إلى جـانب موقعهـا الجيـوإستراتيجي
المميز بين الشرق والغرب، مضافا إليه القيمة الآنية في توسطها بين نقاط التوتر أو التدخل الغربي في

يا والعراق وإيران زاد كثيرا من حساسية الدور الأمني التركي. كل من سور

هذه الحساسية خلقت توجسا أوروبيا من أن تطول حالة عدم اليقين داخل البلاد بصفة عامة، وفي
المؤســسة العســكرية بشكــل خــاص، وذلــك علــى وقــع عمليــة التطهــير الــتي شملــت آلاف الاعتقــالات
والعزل الوظيفي، وقد انعكس هذا القلق بحمى تصريحات انتقدت جل الإجراءات التركية التي تبعت

محاولة الانقلاب.
 

“للأتراك ما يفسر غضبهم وخيبة أملهم؛ إذ طالما أرادت بروكسل لتركيا أن تدفع
فاتورة الانضمام للاتحاد الأوروبي دون التمتع بمزاياه”

ويبــدو هنــا أن القلــق الأوروبي لــه مــا يفسره، فلئن كــانت الــرؤوس النوويــة التابعــة للولايــات المتحــدة
والناتو محفوظة بشكل آمن في قاعدة إنجيرليك مثلا، فيجب أن لا يُنسى أنها تقع على بعد لا يزيد
ية، كما أن قطع التيار الكهربائي عن القاعدة لأسبوع، لا يعني عن  كيلومترات عن الحدود السور

فقط تأخر عمليات التحالف ضد تنظيم الدولة، بل تجميد الرؤوس النووية أيضا.

أمـا علـى المـدى المتوسـط، فهنـاك مخـاوف أوروبيـة حـول إعـادة هيكلـة الجيش التركي وانعكـاس ذلـك
على عقيدته الأمنية، بعد عزل ما يربو عن ٪ من قياداته (تم فصل  جنرالا وأميرالا من بين
 هــم مجمــوع حــاملي رتبــة جــنرال فمــا فــوق). ولا يبــدو أن الأزمــة سريعــة الحــل في ظــل حاجــة
المؤسسـتين العسـكرية والأمنيـة لشهـور لاسـتيعاب صدمـة قـرارات الفصـل، إلى جـانب مخـاوف أخـرى
تتعلـق بالاسـتغراق الـتركي محليـا علـى حسـاب الـدور الخـارجي في محاربـة الإرهـاب والتصـدي للهجرة

السرية.

الجدل المحلي
ــا في مشهــد المســتغرق في علــى خلاف التعــاطي الأوروبي مــع بقيــة دول الــشرق الأوســط، تبــدو أوروب
التفاصـيل التركيـة، والمتحفّـز لتـوجيه التعليقـات علـى أداء الحكومـة والقضـاء، فيمـا لا تلتزم بـالتعقيب

على العديد من الانتهاكات الجسيمة في دول أخرى مجاورة.

ويفسرّ مبدأ الوصاية وحساسية دور تركيا الأمني جانبا من هذا السلوك الأوروبي، بينما يكمن السبب
الآخــر في كــون العلاقــة التركيــة الأوروبيــة ليســت محصــورة في زاويــة الســياسة الخارجيــة فقــط، إنمــا
تتشابـــــــك مـــــــع الشـــــــأن المحلـــــــي الأوربي في معـــــــاني الســـــــياسة الداخليـــــــة، لا ســـــــيما الأمـــــــن

والاقتصاد والبطالة والهجرة.



ومــن الثــابت أن الســياسة الخارجيــة لا تحســم الخيــارات الانتخابيــة للمــواطن الأوروبي، ونــادرا مــا
تتموضع على أجندات الأحزاب المختلفة، لكن ملف عضوية تركيا، أصبح ينعكس في السنوات الأخيرة
علــى الأجنــدة الانتخابيــة الأوروبيــة ويشغــل حيزا في الجــدل بين الأحــزاب، لا ســيما في ظــل صــعود
كــثر ميلا لتصــدير تصريحــات قاســية ضــد اليمين واليمين المتطــرف، ممــا جعــل العواصــم الأوروبيــة أ

القيادة التركية.

ومؤخرا، أحدثت موافقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مقاضاة إعلامي أساء لأردوغان أزمة
حادة مع المعارضة اضطرت على إثرها لسحب الموافقة، كما كانت العلاقات مع تركيا حاضرة بقوة في

استفتاء عضوية بريطانيا في الاتحاد.

مستقبل العلاقات
وإن كــان مــا ســبق يفسر جــزءا مــن الهــواجس الأوروبيــة، فــإن للأتــراك أيضــا مــا يفسر غضبهــم وخيبــة
أملهم؛ إذ طالما أرادت بروكسل لتركيا أن تدفع فاتورة الانضمام للاتحاد الأوروبي دون التمتع بمزاياه،
كثر من أي شيء آخر، وفي حين تم اختزال علاقة عقود مع تركيا من خلال رؤيتها كسوق تجاري كبير أ

نفس الوقت أراد الأوروبيون محاكمتها بمنطق الدولة كاملة العضوية.

“لعل نموذج العلاقات الإسرائيلية الأوروبية الذي استطاعت تل أبيب تطويره
بالتحرر إلى حد بعيد من المشروطية السياسية، مقابل تحصيل السواد الأعظم
من ميزات العضوية دون طلبها أو خوضها رسميا، يعكس جزءا مما تستطيع

يا- إحرازه في علاقتها مع الأوروبيين” تركيا -ولو نظر

يــد مــن فقــدان الثقــة خلال الأشهــر القادمــة، لا ســيما وأن ويبــدو أن العلاقــات الثنائيــة تســير نحــو مز
كتوبر/تشرين أول القادم الذي سيحسم مصير إعفاء المواطنين الأتراك الطرفين ينتظران استحقاق أ
يـر مـن تـأشيرة “شينغـن” كجـزء مـن صـفقة اللاجئين الموقعـة بين الطـرفين. وإن كـان الإخفـاق في تحر
التأشيرة مرجحا في السابق، بسبب عدم تسوية الخلاف على إعادة هيكلة قوانين مكافحة الإرهاب
التركيــة، فيمكــن القــول اليــوم إن الملــف فقــد فرصــته الإيجابيــة بعــد فــرض الطــوارئ، وتعليــق العمــل

بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتلويح بإعادة عقوبة الإعدام.

ويبـدو أن أوروبـا سـتتلقف هـذه الفرصـة بحمـاس للتنصـل مـن قائمـة وعـود طويلـة لأنقـرة، فيمـا لـن
كــبر في العلاقــة مــع شركائهــا الأوروبيين، هــذه تأســف الأخــيرة كثــيرا في ظــل تحــديات جســام وشروخ أ
العلاقـة الـتي تبـدو أنهـا سـتكون ضحيـة أخـرى مـن ضحايـا محاولـة الانقلاب، وقـد يعيـد صـناع القـرار

الأتراك تقييمها من الصفر.

وبين فرص الانضمام المستحيلة أو القطيعة الكاملة، يكمن طريق ثالث بإمكان أنقرة أن تسلكه في
ترسـيم علاقتهـا مـع أوروبـا يكفـل لهـا تحـررا معقـولا مـن الوصايـة، وذلـك عـبر سـحب طلـب الانضمـام
الرسمي، والتركيز على الميزة التي تمتلكها بوصفها الدولة الوحيدة غير العضو التي تنخرط مع أوروبا في



اتحاد جمركي قابل للتوسع والتطوير، إلى جانب تعويض جوانب التعاون السياسي والأمني والثقافي
كــثر مــن عــبر برامــج الشراكــة الأوروبيــة الــتي تســتهدف دول الجــوار علــى مبــدأ “التوافــق الطــوعي” أ

المشروطية الصارمة.

ولعل نموذج العلاقات الإسرائيلية الأوروبية الذي استطاعت تل أبيب تطويره بالتحرر إلى حد بعيد
مـــن المشروطيـــة السياســـية، مقابـــل تحصـــيل الســـواد الأعظـــم مـــن ميزات العضويـــة دون طلبهـــا أو
يا- إحرازه في علاقتها مع الأوروبيين، وذلك خوضها رسميا، يعكس جزءا مما تستطيع تركيا -ولو نظر
علــى قاعــدة الحاجــة والمصالــح المتبادلــة بين الطــرفين، لا علــى قاعــدة الوصايــة علــى دولــة ترابــط منــذ

عقود على بوابة المعسكر الأوروبي.

المصدر: الجزيرة نت
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